


سورة الكهقا) 


كان موبى عليه السلام لايعلم علم العبد الصالح من أن الجدار كان تحنه كنز 
ليتيمين . كان أبرهما رجلاً صالحا. واهل هذه القرية لثام . فقد رفضوا أن يطعموا 
العبد الصالح وموسى عليه اللام . لذلك كان من الضرورى إقامة الجدار حتى 
لا يتكشف الكنز فى قرية من انلثام ويستولوا عليه ولا يأخطذ الغلامان كنز أبيها الذنى 
كان رجلا صاخا . 


إذن فالحق سبحانه يعلمنا أن نُؤْمْنَ على أبنائنا بالعمل الصالح . .وهذه عى 
الحكمة عينها التى لا يصل إليها إلا أصحاب العقول القادرة عنى الوصول إلى عمق 
التفكير السديد 


وسيدنا الحسن البصرى يعطينا امثل فى العمل الصالح عندما يقول لمن يدخل عليه 
طالبا حاجة : مرحباً بمن جاء يجمل زادى إلى الأخرة بغير إن سيدنا الحسن 
البصرى قد أوق من الحكمة: ما عمعله لااينظر إلى. الخير بمقدار زمته.. .ؤلكن بمقدار 
ما يعرد عليه بعد الزمن 








وقد ضربت من قبل المثل بالتلميذ الذئ بَجِدٌ ويتعب فى دزوسه ليحصل عل 
التجاح ٠‏ بينها أخوه يحب لنفسه الراحة والكسل . ثم نجد 0 
الذى يرتقى فى المجتمع . بيغا الذى ارتضى لنفسه الكسل يصير صعلوكاً فى 
المجتمع .. وبعد ذلك يقول الحق نبيخائة 
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يَكمْوُوَمَاللكك التي نأنمحار © د 


وقد عرفنا الفقة من قبل . فهاهى مسالة النذر؟. إن التذر هر أن تلم نقسك 

بشىء من جنس ما شرع ال فوق ما أوجب الله . فإذا نذرت أن تصل لله كل ليلة 
عددا من الركعات فهذا نذر من جنس ما شرع الله ؛ لأن الله قد شرع الصلاة 
وفرضها خسة فروض ١‏ فإن نذرت فرق مافرضه الله فهذا هو النقر . ويقال فى 
الذى بنذر شينا من جنس ما شرع الله فوق مافرضه الله : إن هذا دليل على أن 
العبادة قد خُلْت له . فأحبها وعشقها , ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه ؛ وأ 
ريه يستحق منه فوق ما افترضه عليه » فكان الله فى افتراضه كان رحيياً بنا . لأنه لو 
نُرض ما يستحقه منا لما استطاع واحد أن يفى بحق الله 


إذن قعندما تنذر أيها العبد المؤمن نذراً . إتك نَم نفسك بشىه من جنس 
ماشرع الله لك فوق ما فرض الله عليك وأنت مير أن تقبل عل تذر ما. أو 
لاتقبل . لكن إن نطقت بنذر ققد لزم . لاذا ؟ لأنك الزمت نفك به . ولذلك 
فمن التعقل آلآ يورط الإنسان نفسه ويسرف فى النذر , لأنه فى ساعة الأداء قد لا يقدر 
عليه 





وأهل القرب من الله يقولون لمن بخل بالنذر بعد أن نذر : هل جربت ربك فلم 
تجده أهلا لاستمرار الود . وليس فينا من يجرز على ذلك ؛ لأن الله أهل لعميق 
الود - وخذا قسن الافضل أن يتريث الإنان قبل أن بظر شينا 








ونقف الآن عند تذبيل الآية : « وما للظالمين من أنصار » . إن الظالمين هم من 
ظلموا أنفسهم ؟ لان الحق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه , وقال لنا 
( سورة بونس ) 

ومن أشد الظلم للنفس الإنفاق رباءً . أو الإنفاق فى المعاصى . أو عدم الوفاء 











التق 





لادرات 


بالنذر . فليس لمن يفمل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله فى الآخرة . ويقول 
الحق من بعد ذلك 


لد قوم عر 12 اح لل عن رهد اس 
+ إنشِدوا أَلصَّدَقتِ فِنِعِمَاىَ وَإِنتخفوها 
5 108 روم 2 
من بئتكم وَهبِمَاسَمَوْ نير 7) جد 





فإن أظهرتم الصدقة فنعم ما تفعلون ؛ لتكونوا قذوة لغيركم . ولتردوا الضغن 
عن المجتمع . وإن أخفيتم الصدقة رأعطيتموها الفقراء فإن الله يكفر عنكم بذلك 
من سيئاتكم . والله خبير بالنية وراء إعلان الصدفة ووراء إخفاء الصدقة . والتذييل 
فى هذه الآية الكريمة بخدم قضية إبداء الصدتة وقضية إخفاء الصدقة . فالحق 
بنية من أبدى الصدقة . فإن كان غنيا فعليه أن يبدى الصدقة حتى يحمى عرضه من 
وقوع الئاس فيه + لأن الناس حين يعلمرن بالعنى فلابد أن يعلموا بإنفاق الغنى . 
وإلا فقد يمسب الناس على الغنى عطاء الله له . ولا يحسبون له النفقة قى سبيل الله 
اذا ؟ لآن الله يريد أن يحمى أعراض الناس من الئاس 

















أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغنى فمن المستحسن أن يخمى الصدقة . وإن 
أظهرت الصدقة كما قلت ليتاسى الناس بك . وليس فى ذهنك الرياء فهذا أيضا 
مطلوب . والحق يقول بما نعملون خبير» أى أن الله يجازى على قدر نية 
العبد فى الإبداء أ فى الإخفاء 








إنه باستقراء الآيات التى تعرضت للإنفاق نجده سبحانه يسد أمام النفس البشرية 
كل منافذة الشح . ويقطع عنما كل سبيل تحدثه به إذا ها أرادت أن تبخل بما أعطاها 
الله . والخالن الذى وهب للمخلوق ما وهبه يطلب منه الإنفاق . وإذا نظرتا إلى 
الأمر فى عرف المنطق ‏ وجدناه أمرأ طبيعيا + لأن الله لا يسأل خلقه النفقة مما حلقوا 








05+. +++ اصوصن‎ ١) 
ولكته يسأهم النفقة مما خلقه هم‎ 


إن الإنسان فى هذا الكون حين يُطلب إهانياً منه أن بنفق فلازم ذلك أن يكون 
عنده ما يتفقه . ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكا لثىء زاد على 
حاجته وحاجة من يعوله . وذلك لا يتأي إلا بحصيلة العمل . إذن فأمر الله للمؤمن 
بالنففة يقتضى أن بأمره أولاً بأن يعمل على قدرطاقته لا على قدر حاجته » فلو عمل 
كل إنسان من انقادرين عل قدر حاجته ؛ فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر 
على العمل ؟ . إذن فالحن يريد منا أن تعمل على قدر طاقتنا فى العمل لنعول انفسنا 
ولنعول من فى ولايتنا . فإذا ما زاد شىء على ذلك وهبناه لمن لا بقدر على الممل 


ولقائل أن يقول : إذا كان الله قد أراد أن يحنن قلوب التفقين على العاجزين فلماذا 
لم يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضاً؟ 


تقول لضاحب ذا القول : إن الحن خين يخلق . . يخلق كرناً متكامل منسجيا 
دانت له الأسباب . قربا أطغاء أن الأسباب تخضع له . فقد بظن أنه أصبح خالقاً 
لكل شىء ٠‏ فحين تستجيب له الارض إن حرث وزرع . وحين يستجيب الماء له إن 
أدل دلوه . وحين تستجيب له كل الاسباب . ربما ظن نفه أصيلا فى الكون 
فيشاء الله أن بجمل القوة التى تفعل فى الأسباب لتنج . بشاء ‏ سبحانه ‏ أن يجعلها 
عرضاً من أفراض هل الكرناء ولأ تمعلها لاازية من الرقزم الإنانء فمرة تجده 
تاحراً ٠‏ ومرة تمده عاجزا 


فلو أنه كان بذاتيته قادراً نا وُجَدَ عَاجِرٌ . إذن فرجود العاجزين عن الحركة فى 
الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء فى هذا الكون . وأن الذى وعبهم القدرة. 
يستطيع أن يسلبهم إياها ليعيدها إلى سواهم ٠‏ فيصيح العاجز بالامس قادراً اليوم , 
ويصبح القادر بالامس عاجزاً اليوم وبذلك يظل الإنسان متتبها إلى القوة الواهبة التى 
استخلفته فى الأرض . 








وموصمن +00 من جحو +2 11920244 أله 


ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر فى حركة الحباة أنهم| يجتمعان فى شىء . ثم 
بنفرد المؤمن فى ثبىء ٠‏ بجنمعان فى أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل فى 
200 يقوته ويقوت من يعول. ذلك فدر مشترك بين المؤمن 
رالكافر . والكافر بقنصر على هذا السبب فى العمل فيعمل لنفسه ولمن يعول . 








.ولكن المؤمن يشترك معه فى ذلك ويزيد أنه يعمل لشىء آخخر هر : أن يفيض عنه 
بىء يمكن أن يتوجه به إلى غير القادر على العمل . مختبا ذلك عند الله , 


ولذلك قلنا سابقا إن املق مسسيخانة يت تكلم يعن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة 
أذاء » وتكلم عنها مرة ٠‏ والذين هم للزكاة فاعلون » . 
لم يقل للركاة مؤدون . :المؤمنور اة إلا إن عملوا عملا على 
بعوهم ١‏ ألم يفيض مهم طىء يؤمون عنه للزّكة 








قدر طاقاتهم ليقوتهم وا. 


والحق سبحانه وتعال .يقول ف؛ أمر الزكاة : 









إذن' فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصردة هم 
صارت الزكاة بذلك الأمر الإفى مطلوبة غابة . فهى أحد أركان الإسلام ويذلك 
يتميز المؤمن عل الكاقز 





والحق سبحانه وتعالى حين تعرض لنابع الح فى النفس البشريا 
س البشرية أن الإنسان يخاف من 1 





ارشع :إن 
لأنها تتقص 





أزل شىء' تتعرض له ١‏ 
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ماعنده . وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشح فى قوله : ٠‏ اتفوا 
الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . راتقرا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان 
فبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا ارمهم :''2 هى كذلك . ولكن 
الحق سبحانه أوضح لكل مؤمن : أنها تنقص ما عندك ء ولكنها تزيدك مما عند الله ٠‏ 
فهى إن أنقصت ثمرة فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك . رحين تكملك بفعل الله 
لك . يجب أن تقارن بين قوة تخلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة . 





ويلفننا سبحاته : أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهى الأرض + 
ة الواحدة ‏ أى الحبة الواحدة ‏ فإنها تغطى سبع ستابل فى كل سثيلة 
نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه فى الأرض حين بحره 
يقلل من مخازنه لا زرع ولما غرس . ولك عندما نظر لا تعطيه الأرض من سبعرائة 
ضعف أقبل على البذر . وأقبل على الحرث غير هياب ٠‏ لأنها ستعوضه أضعاف 


أضعات ما أعطى 






رإذا كانث الأرض رهى تلوقة بل نعطى هذا العطاء . فكيف يكون عطاء خالق 
الارض ؟ 





إذن فقد سد الحق ببذا المثل على النفس البشرية منفذ الشّح . وشىء آخر تعره 
له الآيات . وهو آن الإنسان قد يرج فى مجتمعه من سائل يسأله فهو فى حرصه غى 
ماله لا يحب أن ينفق . ولحرصه على مكانته فى الناس لا يحب أن ينع . فهو يعطى 





أاعروة ملم 





حمبوحص صوصو ووحعت 02 حبص صوصو ااه 
ولكن بتافف ‏ وربما تعدى تاففه إلى نر الذى سأله وزجره . فقال الحق سبحانه 
وتعالى ليسد ذلك الموقق : 

تت 


أذى مغلم جه »4 


( سورة 

وقول الله : ه قول معروف ومغفرة » يدل على أن المسثول قد أحفظه سؤال السائل 

وأغضبه الإحراج . ويطلب الحق من مثل هذا الإنسان أن يغفر لمن يسآله هذه الزلة 
إن كان قد اعتبر سؤاله له ذنبا 


ف قز توك ترح إن سق 














(١‏ سورة البغرة) 


وبعد ذلك يتعرض الحق سبحاته وتعالى إلى ١‏ المن » الذى يقفسد العطاء ؛ لأنه 

يجعل الأخذ فى ذلة وانكسار ء ويريد المعطى أن يكون فى :عزة العطاء وى استعلاء 
النفق . فهو يقول : إنك إن فملت ذلك ستتعدى الصدقة منك إلى الغير فيفيد . 
ولكنك أنت الخاسر ؛ لأنك لن تفيد بذلك شيئا » وإن كان قد استفاد السائل . إذن 
فجرصا على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى 





ثم يق الحق ليعالج منفذا من منافذ الشح فى النفس البشرية هو : أن الإنسان قد 
يحب أن يعطى , ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إنفاق الجيد من ماله 
الحسن ٠»‏ فيستبقيه لنفسه ثم بعزل الأشياء التى تزهد فيها نفسه ليقدمها صدقة : 
فينهانا - سبحائه ‏ عن ذلك فيقرل : 














لمن الآية 7517 سورة البقرة) 


أى إن مثل هذا لو أعطى لك لما قبلته إلا أن تغمض وتتسامح فى أخذه وكانك 








ىحمت :++ +20 
لاتبصر عيبه لتأخذه» فيا لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك . ثم بعد أن 
تكلم القرآن عن منائذ الشّح فى النفس الإنسانية بين لنا أن الذى ينتج هذه المنافذ 
ويغذيها إنا هو الشيطان : 


2 2 اهددع 0000000 9 
يمرم فحنا هه بعد وضلا لَه 





سورة البقرة) 
فإن سويتم بين عِذَةٍ الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الخسران والضياع 
فراجعوا إيماتكم . وعليكم أن تجعلوا عدة الشيطان منحورة أمام وعد الله لكم 

بالفضل والمغفرة ‏ 






بعد ذلك عن زمن الصدقة وعن حال إنفاقها ‏ ظاهرة أو باطنة ‏ وتكون 
النية عندك هى المرجحة لعمل .على عمل . فإذا كنت إنسانا غنيا فارحم عرضك من 
أن يتناوله الناس وتصدق صدقة علنية فيها هو واجب عليك لتحمى عرضك من 
مقوفم . وأن أردت أن تتصدق تطوعا فلا مائع أن تسر بها حتى لا تعلم شيالك 
ما أنفقت بمينك .. قعن ابن عباس رضى الله عتبها : صدقات السر فى التطوع 
تفضل علانيتها سبعين ضعفا ٠‏ وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة 
وعشرين ضعفا 


وكأن الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد منافذ الشح . انظروا 
بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينا يحمى صعاف المؤمنين ليجعلهم فى حماية أنوياء 
المؤمنين . اعلم أبها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على أنه مطلوب 
منك دائها . ولكن عليك أن الحكم عل أنه قد ببصير بتصرفات الاغيار مطلوبا 
الك . فإن كنت غنيا فلا تمتقد أن الله يطالبك دائيا . ولكن قُدَرٌ أنك إن أصبحت 
بعرض الأغيار فى ١‏ أ سيكون الحكم مطلوباً لك ٠‏ فقدر حال كونه مطلوبًا 
منك الآن ؛ لانك غنى ‏ أنه سيطلب لك إن حصلت لك أغيار . فصرت بها فقيراً 











إذن فالتشريع لك وعليك . فلا تعتبره عليك دائها لأنك إن اعتبرته عليك دائما 





البق 

حمص جحت بصن وص صوص حص وص ص ااه 
عزلت نفسك عن أغيار الحياة . وأغيار الحباة قائمة لا يمكن أن يبرأ منها أحد أبدا . 
لذلك أمر -سبحانه ‏ الؤْمنْ أن يكفل أخاه المؤمن 


انظروا إلى طموحات الإيمان فى النفس الإنسانية , حتى الذين لا يشتركون معك 
فى الإيمان . إن طُلب منك أن تعطى الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن ففد 
طب منك أيضا أن تتطوع بالعطاء لمن ليس مؤمنا . وثلك ميزة فى الإسلام لا توجد 
أبدا فى غيره من الأدبان . إنه يحمى حتى غير المؤمن . ولذلك يقول الحل : 





واكس قفو ت] لأمة وعوانه وتاكفتنا 


ونْحَم يت ادم اطلرن © جد 


ما أصل هذه المسألة ؟ 

أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت هم قرابات لم تسلم 
وكان هؤلاء الأقرباء من الفقراء وكان المسلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء الأقارب 
الفقراء شيئا من مالهم . ولكنهم تحرجوا أن يفعلوا ذلك فألوا رسول انه صلل الله 
عليه وسلم فى هذا الأمر 


وماهى ذى أسياء بنت أب بكر الصديق وأمها ١‏ مُتَيْلة ه كانت مازالت كافرة. 
ونسأل أسياء رسول الله صل الله عليه وسلم أن تعطى من مالما شيئا لأمها حنى تعيش 
وتقنات . وينزل الحن سبحائه قوله : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من 
يشاء » . وعن أسياء بنت أبى بكر قدمت عل أمى رهى 
امشركة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه 














حا صمح حبص ح وح ص محص ص محص ح وح 


وسلم قُلت : دمت عل أمى وهى راغبة . أفاصل أمى ؟ قال : وعم صلى 
أمَكِ 200 . ولقد أراد بعض من الؤمنين أن يضيفوا على أقاربهم ممن لم يؤمنوا حتى 
بؤمنوا ء لكن الرحمن الرحيم ينزل القول الكريم : ٠‏ ليس عليك هداهم ولكن الله 
يبدى من بشاء ٠‏ 





إنه الدين المنسامى . دين يريد أن نعول المخلوق فى الأرض من عطاء الربوبية 
وإن كان لا يلتفى معنا فى عطاء الألوهية ؛ لان عطاء الألوهية تكليف . وعطاء 


الربوبية رزق وتربية 


والرزق والتربية مطلوبان لكل من كان عل الأرض ؛ لأننا تعلم أن 1 فى 
الوجود لم يستدع نفسه فى جود ٠‏ وإنها استدعاه خالقه . ومادام الخالق الأكرم عو 
الذى استدعى العبد مزمناً أو كافراً . فهو امتكفل برزقه . والرزق شىء ٠‏ ومنطقة 
الإيمان بالله شىء أخرء فيقول الحق : ٠‏ ليس عليك هداهم ولكن الله ييدى من 
يشاء ٠‏ 





أو أن الأية عيم] نزلت فى الحتٌ على النفقة رما أن بعض الناس تكاسل .وربما 
كان بعضض المؤمنين يعمدون إلى الردىء من أموالهم فينفقونه . 





وإذا كان الإسلام .قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل أغبارها وبكل خواطرها » 
فليس بعجيب أن بعالجهم من ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت هم خخاطرة 
تسىء إلى السلوك الإيمان 


وكان رسول الله صل الله علي وسلم يحب حين ينزل أى أمر أن يلتفت المسلمون 
إلبه لفتة الإقبال بحرارة عليه . فإذا رأى تماوناً فى شىء من ذلك حزن ؛ فيوضح له 
الله : عليك أن تبلغهم أمر الله فى النفقة . وما عليك بعد ذلك أن يطيعوا . ٠‏ ليس 
عليك هداهم ولكن الله يدى من يشاء». 





1 ) رواه البخارى وتسلم 





0 
+ :54+22 +222222 249 زات 


ولقائل أن بقول : مادام الله هو الذى يهدى فيجب أن نترك الناس على ما هم 
عليه من إيمان أو كفر ء وما عليئا إلا البلاغ » ونقول لاصحاب هذا الرأى : ننبهرا 
إلى معطيات القرآن فيها يتعلق بفضية واحدةى هذه القضية التى نحن بصددها هى 
اهداية ٠‏ ولنستقرىء الآيات جمبعا ٠‏ فسنجد أن الذين يرون أن اهداية من الله » 
وأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصياً . لحم وجهة نظرء والذين يقولون : إن له 
سبحانه أن يعذيهم ؛ لأنه ترك لهم الخيار هم وجهة نظر. فما وجهة النظر المختلقة 
حتى يصير الأمر على قدر سواء من الفهم ؟ 


إن الحق سبحانه وتعالى حينم يتكلم فى قرآنه الكلام الموحى . فهو يطلب 
منا أن نتديره . ومعنى أن نتدبره ألا ننظر إلى واجهة النص ولكن بجب أن ننظر إلى 
خلفية النص . ؛ أفلا يتدبرون» يعنى لا تنظر إلى الوجه ٠.‏ ولكن انظر ما يواجه 
الوجه رهو الخلف 
أثلا درن الما 4 
(من الآية 31م صورة #التسام) 
فالحق سبحانه وتعالى قد قال 
ف :اوم يبت كلتو اس عل نشت » 
ل(من الآية 19 سورة:فصلت) 
كيف يكرن الله قد هداهم ‏ ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الحدى ؟ إذن 
معنى «هداهم » أى دلْم على الخير. وحين دلهم عل الخير فقد ترك نيهم قوة 
الترجبح بين البدائل , فلهم أن يختاروا هذا . ولهم أن يختارواهذا . فلم] هداهم الله 
ودهم استحبرا العمّى على الهدى . والله يقول لرسوله فى نصين آخرين فى القرآن 
الكريم : 


9 إندلاتنيى منت » 





زم الآية 01 سورة القصص) 








افق 


٠١2‏ دهج جح ٠ج‏ جص ٠‏ ص0 هنح همه ح مح 


افنئى عنه أنه يهدى . وأثبت له الحق الهداية فى آبة أخرى يقول فيها : 





(من الآية 81 سررة الشورى ) 





فكيف بثبت الله قعلاً واحدأ لقاعل واحد نم ينفى الفعل ذانه عن الفاعل ذا 

تقول فم : رسول اله صل الله عليه وسلم عليه أن يدل الثلس على منيج الله . 
ولكن ليس عليه أن يحملهم على منبج الله ؛ لآن ذلك ليس من عمله هو. فإذا فال 
الله :.د إنك لا تهدى » أى لا تحمل بالقسر والقهر من أحبيت . وإما أنت ٠‏ تهدى » 
أى ندل فقط . وعليك البلاغ وعليا الحساب 





إذن فقول الحتى : ٠‏ ليس عليك مداهم ولككن الله يهدى من يشاء » لبس فيه حجة 
على القسرية الإمانية النى يريد بعض المتحلنين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل 
النفسى عن منهج الله ونقول فؤلاء : فيه فرق بدن هداية الدلالة وهداية المعونة . فالله 
يبدى المؤمن ود الكافر أى يدهم . ولكن من آمن به يهدبه هداية المعونة ٠‏ ويهديه 
هداية التوفيق ٠.‏ ومديه هدابة تخفيف أعمال الطاعة عليه . 











» ليس عليك هداهم ولكن الله هدى من يشاء . وما تنفقوا من خير فلانفسكم‎ ٠ 
تلك قضية تعالج الشْح منطقياً . وكل معطٍ من الخلق عطازء عائد إليه هوء‎ 
ولا يوجد معطٍ عطاؤه لا يعود عليه إلا الل . هو وحده الذى لا يعود عطازه لخلقه‎ 
. عليه . لانه  سبحانه  أزلا وقديا وقبل أن يخلق الخلق له كل صفات الكيال‎ 
فعطاء الإنان يعود إلى الإنان وعطاء ربنا يعود إلينا‎ 





ولذلك قال بعض السلف0 الذين هم لمحة إهانية : ما فعلت لأحد خيراً قط ؟ 
ففيل له : أتفول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ؟ فقال : إنما 
فعلته لفسى . فكأنه نظر حينها فعل للغير'أنه فعل لفه . ولقد قلنا سابقا : إن 
العارف بالله د الحسن البصزى ٠‏ كان إذا دخل عليه من يسأله هش فى وجهه وبشش . 
وقال له : مرحباً يمن جاء يحمل زادى إل الآخرة بغير أجرة 








صمحو ووه وح حص مص حص مص ص مص 60 زات 


إذن ففد نظر إلى أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه . فالحق سبحانه وتعالى يعالج فى 
هذه القضية ١‏ وما تنفقوا من فلانفسكم ٠‏ أى إياكم أن تظنوا أننى أطلب منكم 
أن تعطوا غيركم . لقد طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا فى التفقة والعطاء . ثم 
يقول : ٠‏ وما تنفقوا من خير يوفٌ إليكم ؛ ومعنى التوفية : الأداء الكامل . ولا تظنوا 
أنكم تنفقون عل مس ينكر معروفكم ؛ لآن ما أنفقتم من خير فالله به عليم . إذن 
فاجعل نفقنك عند من بجحد . ولا تجعل نفقتك عند من يحمد . لانك بذلك قد 
أخذت جزاءك من مجحمدك وليس لدى الله جزاء لك . 








كنت أقول دائما للذين بشكون من الناس نكران الجميل ونسيان العروف ؛ أنتم 
المستحقرن لذلك ؛ لأنكم جملتمرهم في بالكم ساعة أنفقتم عليهم . ولر جملتم 
الله فى بالكم لا حدث ذلك منهم أبدا . ٠‏ وما تنفقوا من خير فلانفسكم » 
وما تنفقون هلا ابتغاء وجه الله ٠‏ أهذه الآبة تزكبة لعمل المزمنين . أم حير أريد به 
الأمر ؟ 


إغها الاثنان معا. فهى تعتى أنفقوا ابتغاء وجه الله . ٠‏ وما تنفقوا من خير يوفٌ 
إليكم وأنتم لا نظلمون ٠‏ أنتم لا تظلمون من الخلق . ولا تظنمون من الخالق ١‏ أما 
2 ديتكم وعرضكم حين أديثم بعض حقرق الله فى أمرالكم ٠‏ 
فلن يعتدى أحد عليكم ليقول ما يقول , وأما عند الله فهو سبحانه يوق الخير 
أضعاف أضعاف ما أنفقتم فيه 





وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مصرف من مصارف النفقة كان فى 
صدر الإسلام 











حصنا 


لاعتو ]ل م إلكافاوماك قفاوت وكير 


ساعة أن نسمع «وجاراً وبجروراً» قد استهلت به أية كريمة فنعلم أن هناك 
متعلقا . ما هو الذى للفقراء ؟هو هنا النفقة. أى أن النفقة للفقراء الذين أحصروا فى 
سبيل الله . وإذا سألنا : ما معنى « أحصرواء فإننا نجد أن هناك ه خصر » وهنا 
« أحصر » وكلاهما فيه المنع . إلا أن المنع مرة يأ بما لا تقدر أنت على دنعه . ومرة 
يأق بما تقدر عل دفعه 





فالذى مرضص مفلا وحصيرٌ عن الضرب فى الارض . أكانت له فدرة أن يفمل 
ذلك ؟ لا . ولكن الذى أراد أن يضرب فى الأرض فمنعه إنسان مثله فإنه يكون 
منوعاً . إذن قبثول الأمر فى الامرين إلى النع ٠‏ فقد يكون المنع من النفس ذاتها أو 
نع من وجود فعل الغير. فهم أحصروا فى سبيل الله . حُصيُوا لان الكائرين 
إل مُستوا التلسهم مل المتهاة.. برل غيوا ع 
؛ لآن الإسلام كان لايزال قى حاجة إلى قوم يجاهدون . وهؤلاء هم أهر 
الضّفة ٠‏ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستظيعون ضربا فى الأركس » وعدم 
استطاعنهم ناشىء من أمر خارج عن إرادتهم أوامن أمر كان فى نيتهم وهو أن يرابطوا 
فى سبيل الله . هذا من الجائز وذاك من الجائز 








وكان الانصار يأنون بالتمر ويتركونه فى سبائطه . ويعلقونه فى حبال مشدودة إلى 
صوارى المسجد . وكلها جاع واحد من أهل الصّقَّةَ أخذ عصاه وضرب سباطة 
النسر .. فينزل بعض التمر فيآكل . وكان البعض يأق إلى الردىء من التمر والشيص 
ويضعه ء وهذا هو ما قال الله فيه : « ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه 
إلا أن تغمضوا فيهء ‏ * 


وإذا نظرنا إلى قول الحق : دلا يستطيعون ضرباً فى الأرض » وه الضرب ١‏ هو 


صحمحصمحن بوصو وح حوصن بمصص ارات 
فعل من جارحة بشدة عل متأثر بهذا الضرب ؛ وما هو الضرب فى الأرض ؟ إن الحق 
سبحانه وتعالى يريد أن يبون لنا أن الكفاح فى احياة يجب أن يكون فى منتهى القوة » 
وإنك حين تذهب فى الأرض فعليك أن تضربها حرثا . وتضربها بذراً . لاتاخذ 
الأمر بهرادة ولين ولذلك يقول الحق : 








مُوَالِى جَمَلَلَكْرُ ارس رماش رأف 


اششرزي » 
شري الع 


إن الأرض مسخرة من الحق سبحانه للإنسان . يسعى فيها ٠‏ ويضرب فيها 
وياكل من رزق الله النائج متها . 


اكيما و اين رذقه » وي 








وحين يقول الله سبحانه فى وصف الذين أحصروا فى سبيل الله فلا يستطيعون 
الضرب فى الأرض ٠ه‏ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ؛ أى يظنهم الجاهل بأحواهم 
أنهم أغنياء . وسبب هذا الظن هو تركهم للمسألة . وإذا كان التعفف هو ترك 
المسألة فالله يقول بعدها : « تعرنهم بسياهم لا يسألون الناس إخافا » والسمة هم 
العلامة المميزة التى تدل عل حال صاحبها . فكأنك سنجد فيهم خشوعاً وانكساراً 
ورثاثة هيئة وإن لم يسألوا أو يطلبوا ء ولكئك تعرفهم من حالتهم النى تستحق الإنقاق 
عليهم . وإذا .كان التعفف هو ترك المسألة فالته يقول بعدها : ٠لا‏ يسألون الناس 
إلحافا ٠‏ فكانه أباح جرد السؤال ولكنه نبى عن" الالحاج والالحاف فيه . ولو أجم 
سالوا جرد سؤال بلا إلحاف ولا إلخاج أمَا كان هذا دليلا على أنهم ليسوا أغنياء ؟ 
انعم . لكنه قال : ٠‏ يحسبهم الجاعل أغنياء من التغقف ٠»‏ إذن قليس هناك سؤال + 
لا سؤال على إطلاقه . ومن باب أولى لا إلحاف فى السؤال + بدليل أن الحق يقول 
٠‏ تعرفهم بسيهاهم ٠‏ ولو أنهم سألوا لكنا قد عرفناهم بسؤاهم , إذن فالأية تدلنا 
عل أن المنقى هو مطلق السؤال . وأما كلمة ٠‏ الإلخاف ٠‏ فجاءت لمعنى من المعاق 
التى يقصد إليها أسلوب القرآن الإعجازى . ماعو؟ 








تدل عل حال صاحيها . فكأنك 
الأى أنت تغرفهم من حالتهم 


إن ه السيها ؛ ‏ كها قلنا- هى بالعلاء 
مصند عشرعا زانعباراً ورلا عية إن 











الب 


وى صمح حبصم مم٠‏ 0و مح حصبصه 


البائسة » فإذا ماسأل السائل بعد ذلك اعتير سؤاله إلحاحاً + لآن حاله تدل على 
الحاجة . ومادامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يجد من يكفيه السؤالفإذا 
ماسال عرد سؤال فكانه الحف فى المسالة وألح عليها . 

وأيضا يريد الح من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة فى أخيه بحيث يتبين أحواله 
بالنظرة إلبه ولا يدعه يسأل . لآنك لوعرفت به السيها » فأنت ذكى . أنت فطن ٠‏ 
إنما لولم تعرف ب« السيما » وتنتظر إلى أن يقول لك ويسألك . إذن فعندك تقصير فى 
قطنة النظر » قهو سبحانه وتعاى يريد من المؤمن أن يكون قطن النظر بحيث يستطيع 
أن يتفرس فى وجه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة ومن عند خخواطر 
العوز. فإذا ماعرف ذلك يكون عنده فطانة إيمانية 











ون الجيرة فى حلك الواقمة + ُقدتحق أخدهم الياب عل أحد العارين ضخرج قم 
دخل وخرج ومعه شىء. فأعطاء الطارق ثم عاد باكيأ فقالت له امراته : 
ما يبكيك ؟. قال : إن فلاناً طرق بلى . قالت : وقد أعطيته فيا الذى أبكاك ؟. 
قال : لأنى نركته إلى أن يسألنى 


إن العارف بالله بكى + لانه أحس بمسئولية ما كان يجب عليه أن يعرفه بفراسته » 
وأن بتعرف على أخبار إخوانه . ولذلك شرع الله اجتياعات الجمعة حتى بتفقد 
الإنساث كل أخ من إخوانه » ما الذى أقعده : أحاجة أم مرض ؟ أحدث أم 
مصيبة ؟ وحنى لا يحوجه إلى أن يذل ويسأل. وحين يفعل ذلك يكون له فطنة 
الإيمان 

« وما تلفقوا من خير فإن الله به عليم ٠‏ يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطى قد علم 
الله أنك ستعطى ء فالأمر محسوب عنده يزان . ويجىء تصرف خلقه عل وقق 
قدره , وما قدره قديما يلزم حاليا . رهو:سيحانه قد قدر ؛ لأنه علم أن عبده سيفعل 
وقد فعل . وكل فعل من الافعال له زمن يحدث فيه . وله هيئة يحدث عليها . 
والزمن ليل أو نهار 

الم يقول الحق سبحانه وتعاى مبينا حالات الإنفاق والأزمان التى بحدث فيها وذلك فى 
قوله تعالى 








حوت. 





مهوت آدرلات 


> اليك مضئك انوكم بل وَآتَهَارٍ 
وَعَلا 1 0 


ئيسة لَه مْأَجِرَهُمْ عِنِدرَيَهِمَ 3 
كه اط يتززت © جه 


إن اللسألة فى الإنفاق تقتضى أمرين : إما أن تنفق سراً ٠‏ وإما أن تنفق علانية , 
والزمن هو الليل والنبار. فحصر الله الزمان والحال فى أمرين : الليل والنهار فإياك 
آن تحجز عطبَةٌ تربد أن تعطيها وتقول : ٠‏ بالنهار افعل أو فى الليل أتعل ؛ لاله 
أفضل » رتتعلل بما يعطيك الفسحة فى تأخير العطاء , إن الحق يريد أن تتعدى 
النفقة منك إلى الفقبر لبقا أو نهاراً » ومسألة الليلية والنهارية فى الزمن » ومسألة 
السرية والعلنية فى الكيفية لا مدخل لها فى إخلاص النية فى العطاء 

« الذير إن أمواهم بالليل والنبار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم » أقالت 
أمواهم بالليل أو النبار ؟ لا لقد طلب من كل منا أن يكون 
إنفاقه ليلا ونهاراً وقال : ٠‏ سرا وعلانية » فأفق أنت ليلا ٠‏ وأنفق أنت نهارا » وأتفق 
٠أنت‏ سرأء وأنفن أنت علائية . فلا تحدد الإنفاق لا بليل ولا بهار . لا بزمن ؛ 
ولا نكيفية .ولا بحال . 














إن الحق سبحانه استوعب زمن الإنفاق ليلا وثهارا . واستوعب أيضاً الكيفية التى 
يكون عليها الإنفاق سراً وعلانية ليشيع الإثفاق فى كل زمن بكل هيئة . وهنا يقول 
الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء : « فلهم أجرهم عند ربهم ٠‏ وهذا القول يدل على 
عموم من يتأق منه الإنفاق ليلا أو نهاراً ٠‏ سرا أو علانية . 


وإن كان بعض الفوم قد فال : إنها قيلت فى مناسبة خاصة . وهى أن الإمام عليًا 
كرم الله وجهه ورضى عنه كانت عنده أربعة دراهم ٠‏ فتصدق بواحد نهاراً ٠‏ وتصدق 
بواحد ليلا » وتصدق بواحد سراً » وتصدق بواحد علانية ٠‏ فنزلت الأية فى هذا 





ينابق 
اأخصبوح ح موصت وحص محص صوص صحمحهه 


الموقفاء إلا أن قول الله : : فلهم ؛ يدل علل عموم الموضرع لاعل خصوص 


نبب وق الجزاء الذى رتبه سبحانه وتعالى على ذلك شائع على كل من يتأق منه 
هذا العمل 


وقول الله:ه فلهم أجرهم عند ربهم ٠‏ هنا نجد أن كلمة ٠‏ أجر» تعطينا لمحة فى 
موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها ؛ لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه من 
لشىء » وفيه أجر لعمل . فالذى تستاجره لا يقدم لك شيئا إلا مجهودا . هذا المجهود 
قد ينشأ عته مُكْمَنّ ٠‏ أ ثىء له ثمن » فقول الله ه فلهم أجرهم عند ربهم .يدل عل 
أن المزمن يهب أن ينظر إلى كل شىء جاء عن عمل فالله يطلب منه أن ينفق منه 





إن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق ‏ وإئما يغطيه الله أجر العمل . اذا ؟ لأن المؤمن 
الذى يضرب فى الارض يخطط بفكره . رالفكر تغلوق لله . وينفذ التخطيط الذى 
خططه بفكره ٠‏ برساطة طاقاته وأجهزته ؛ وطاقائه وأجهزته تخلوفة لله ٠‏ ويتفاعل مع 
المادة التى يعمل فيها . وكلها غلرقة لله , فى شو هلكة. الإنسان ا هذا كلك 
لا الفكر الذى يخطط ء ولا الطاقة التى تفعل ء ولا المادة التى نتفعل + فكلها لله 
إذن فانت فقط لك أجر عملك ؛ لانك تعمل فكرا تلوق لله . بطاقة مخلوقة لله . فى 
مادة مخلوقة لله ٠‏ فإن نتج منها شىء أراد الله أن يأخذه منك لأخيك العاجز الفقير فإنه 
يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك . لكن المساوى لك فى الخلق وهو الإنسان إن 
أخذ منك حصيلة عملك فهو يعطيك ثمن ما أذ منك . فهى من المخلوق المساوى 
«ثمن٠.‏ وهى من الخالق الأعلى أجر ؛ لأنك لا تملك شيئا فى كل ذلك . 





وبعد ذلك يقول الحق : ٠‏ ولاخوف عليهمٍ ولا هم يحزنون ؛ والخوف هو الحذر 
من شىء يأن ع فمن الخائف ؟ ومن الُْحْوفٌ ؟ ومن المَونُ عليه ؟ وولاخوف 
ميهيرء عن ؟ 


يوز أن يكون «ولاخوف عليهم » من أنقسهم ؛ فقد يخاف الطالب على نفسه من 
أن يرسب ء فالتفس واحدة خائفة ومخوف عليها علبها , إنها خائفة الآن وغغوف عليها بعد 
الآن . فالتلميذ عندما يخاف أن برسب ٠‏ لا يقال : إن الخائف هو عين المخوف + 








صمححبمحصمح صمح حو مح صبح ص أراله 


'لآن هذا فى حالة. وهذا فى حالة . 
أو لاخوف عليهم » من غيرهم . فمن الجائز أن يكرن حول كثير من الاغنياء 
أناس حمقى حين يرون أيدى هؤلاء مبسوطة بالخير للناس فيغمزوتهم ليمسكوا غافة 


قروا كأن يقولوا هم : « استعدوا للزمن فوراءكم عيالكم » . لكن أهل الخير 
لايتسيون اجؤلاة الستن + 





إذن فدلا خوف عليهم ٠‏ لاا من أنفسهم . ولا من الحمقى حرظم . و, 
الحق : «ولاهم يحزترن» أى لا خوف علبهم الان. ولاحزن عندهم حين 
يواسهرن بسقائق آلخير الى العتمرجة: القذا سينمالة وتمال. هم بلى إعهم سيفريمونة+ 


بعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى قضية من أخطر قضايا العصر . وهذه 
كان ولابد أن بتعرض ها القرآن + لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق . 
ا منفت ومنفقا عليه + له عاجز . فهب أن الناس شيوا ٠‏ ول 

. فياذا يكون موقف العاجر الذى لا يجد ؟ !! 
5 وان ل يفيل أخدر أن يقرضنة قهى بأععذ بالريا والزيانة وال" فكيف 


00 








إذن فالآيات التى نحن بصددها .تعرّضت للهيكل الاقتصادى فى أمة إسلامية 
جرادة ٠‏ أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة ء لماذا؟ 


لآن الذى خخلق الخلق قد صنع حسابا دقيفا لذلك الخلق . بحيث لو أحصيت 
مايمب على الواجدين من زكاة . وأحصيت ما يحتاح إليه من لا يقدر لآن به عجزا 
ليا من العملح اريت الماجزين #طجزك الثل بها يقيضى عن الفافرين 
بلا زيادة أو نقصان . وإلا كان هناك نخطأ والعياذ باه فى حساب الخالق . ولا يمكن 
أن يتاق ذلك أبدأ 


وحين ننظر إلى المجتمعات فى تكوينها نجد أن إنساناً غنبا فى مكان قد نيا به 
مكانه . واختار أن بقيم فى مكان آخر . فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان وهو فى , 
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تاممصم وص ج٠2‏ مجح 0 من ح وحص 
بسر ورخحاء وغنى ؟ ربما لو كان ففيراً لقلنا طلبا للسعة . فلماذا خرج من هذا المكان 
وهو واجد . وهو على هذا الحال من اليسر ؟ نهم لم يفطنوا إلى أن الله الذى خلق 
الخلق يُدير كونه بتسخير وتوجيه الخواطر التى تخطر فى أذهان الناس ء فتجد مكانه قد 
نبا به, وامتلات نفه بالقلق . واختار أن يذهب إلى مكان آخر 


ولو أن عندنا اجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين فى البيئة التى انتقل منها 
لوجدنا قدرا من المال زائدا عل حاجة الذين يعيشون فى هذه البيئة ؛ فوجهه الله إلى 
مكان آخر يحتاج إلى مثل هذا الكم منه . وهكذ! تمد التبادل منظها . فإن رأيت 
إنسانا عتاجا أو إنسانا يريد أن يراى فاعلم أن هناك تقصيراً فى حق الله المعلرم ٠‏ 
ولا أقرل: فى الحق غير المعلوم . أى أن الغنى بخل بما يجب عليه إنفافه للمحتاج . 


والقرآن حين بواجه هذه كاله عبر يريجوهاً تراجية كد تبشع العمل الربوى تبشيعا 
يجعل النفس الإنساتية المستقيمة التكوين تفر منه فيقول سبحانه وتعالى : 


لكان تهُمَقَالُو ماهم 


مروعة 


د 2 اخارنازنا على 





عع سرع 


لازتاأعان لت بج يشريه عِقله 
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كيرت © #ه 





وانظر إلى كلمة ؛ يأكلون :. هل كل حاجات الحياة أكل ؟ لا . فحاجات,الحياة 
٠‏ الأكل بعضها . ولكن الأكل أهم اشىء فيها ؛ لأنه' وسيلة استيقاء النفس . 
وه الربا» هر الأمر الزائد . ومادام هو الأمر الزاا هولا يحناج أن يأكل ؛ فهذا 








